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كل صديق لم تہت نبضات اشتياقه رغم أنف السافات. 


كت 


۶ هم 


ها عقله وهو يراقب بكاءها على المشهد الكرتوني ا مائل 


أمامه على شاشة عرض السينما. أخرج منديله من جيب 
سترته وعرضه علہا بأدب دون أن يتفوه بحرف محاولا 
كبت ابتسامته المتعجبة. والمشتاقة!.. أخذته منه بتقدير 
"لجنتلته" قائلة: 
-ميغسي (ميرسي) أووي. 


رد بابتسامة أوسع بدأ الحنين يطفح فہا أكثر من 


.ہس سے اناس مسر 


ے۱۱ البكاء ec‏ ار ہے 


اک 


نظرت إليه بشيء من رببة ثم عادت بنظرها للفیلم. 


-آحم.. هو حضرتك بتعيطي على إيه؟! 
ببوادر اختناق آجابت دون النظر الیه: 
-على موت موفاسا. 1 
رفع إحدى حاجبيه مقررًا إنہاء ما جاء إليه الآن دون 
انتظار تكملة هذه الهزلة الدموعية أمامه: 


4 مھ 


-أومال حضغتك (حضرتك) بتتفغج (بتتفرج) على إيه؟!.. 
0 +ھ.. 
-أااااه موفاسا أبو سيمباء منتى البؤس معاي حق. 
تأففت مختنقة وطافت بعینہا عليه من أعلاه حتى 1 
أخمض قدميه بنظره قرف واضحة ثم أبعدت وجہہا 
عن مرماه ثانیة. ونعد ان قصلا من الود ذا 
"الفصیل" تذکرت مرافقتها في هذه النزهة اطريبة 


٠٣٦ 1‏ سرت خفيض : 


۸ 


بعد عغعہے 
-هي "ماتیلدا" اتأخغت (اتأخرت) كدة ليه؟! 
-أصلها محبوسة في الحمام. 

قالہا وهو هزرآسه ردا على سوالها الذي لم يوجه له من 

الأساس وهو يضم شفتيه وينظر لہا بعينين بريئتين!.. 
حملقت 2 وجبه بعيون متسعةء وحاجبين مرتفعين كادا 

یصلان إلى منابت شعرها وبوجه مصدوم جعله يكبت ۰ 
ضحكته بارادة حدیدیه: 

-أنت بتهزغ (بتهزر) ؟! 


ےہ سس ب۰علہ ہے 
۱ مم : 
AA‏ 


تركت الصالة جرتا تبحث عن أختها المختفية؛ 39 
سو .۰۱۰ المختل ولم تع أنه 
+٦٣ 9 ۱‏ كما یواجہا: 
ممکن نتکلم ود 

بانتفاضة مبتعدة عنه زعقت بصوت لا يمت لأنوثتها 

۱ بصله: 

-هو حضفغتك (حضرتك) عبیط ولا مجنون. لا آنت 

شكلك متحفش (متحرش) وهصوت وافضحك لو 


MA 


وبدأت بالفعل في طلب النجدة بصوت عالي وسط 
صدمة ملامحه المهوتة غير المصدقة لتلك الزوبعة 
المفاجئة الخارجة من فم ملاكه الصغیر. ثم تدارك 
بوادر الفضيحة بزعقة شبه حادة لا تخلو من تعقل 
يحتاجه لإسكات تلك السرینة وإبعاد الہمة عنه: 
-هاي هاي هاي. متحغش ایه ؟!.. آنت أصلا لو قولتي 
متخغش دي لتحرش هیقع من الضحك. هو في متحرش 
هیقولك ممکن نتکلم. بيستأذن قبل ما یتحرش المحترم! 


احتقن وجہہا بغیظ وقاطعته بسوال واجابة وقسم: 


ودينى لأوديك فى داهية. 


نادی أسمها بحدة وبوجه جاد من‌ي هذه الفضيحة: 
-منس اهدي شویة. 
سکتت مستغربة ثم سألت بشك: 
-هو آنت تعغفني (تعرفنی). 
رد علہا مهد من ثورته اللحظیة: 
-آه اعرفك. واعرف عائلتك كلها کمان واحد واحد.. من 


أول أونكل 0407 لحد طنط آشاهي .. ومحتاجك جدًا 


٦‏ - ج 


عقبت بخوف: 
ضرب على وجهه متذکرها بشعور مباغت بالغباء وقلب 1 
معنف بشدة: 1 
آه صحيح البلوة التانية. 
شدها من يدها تجاه حمام السیدات. وسمع الصوت 


الصارخ من بداية ا ممرء ثم لامته السيدة الواقفة قائلة: 


-کل ده یا أستاذء, أنت مش قولت لي خمس دقايق بس. 
دي هتمهدلني. 
«معلش. معلش واللّه حقك علیا. 
وضع يده في جیبه معطيًا إياها ما اتفقا عليه من مال 
7 ی وم ےیداستحمد۔ ال _صوت 
صرخاتها العالية بصوتها المبحوح بطبيعته: 1 
کے من هنا!!!۱۱۱۱۱ 


فتحت لها بید متو ترة ثم اختفت من آمامهم على الفور. 


وا بح عد جج 
ایر ہہ 
تلبث ان توقفت عندما لم تجد من أقسمت على أن 
تصب جام غضها فوق رأسهاء ثم انتہت لأختها ومعہا 
ذلك المجبول وصاحت بها معنفة: 
02 . ده مقلب من 
سیادتك مش كدا! 
نفت "ميّس" بهزة خائفة من رأسهاء وقاطع هو المشهد ١‏ 
بأكمله مازحًا: 
0 عب السخیف ده مايتفمك»* 


تعمليه في أختك الكبيرة. ماسمعتش الكلام. 


لام جے رع یہ 
ای کر 
ونظر ی "ميس" المحملقة فيه بنظرة صدمة غير مصدقة 
ما يقول: 
۶٥۷‏ ایه؟! 
التفتت لأختها قائلة بقلة حيلة: 
-والله مش أناء أنا معغفوش (معرفوش) أصلاًء هو اللي 
۷ت ۱ 
٣۲‏ ۶ آمامپا وهي سارحة نی ملامح 
المجهول.. هي تعرفه. قلمها تعرف علیه؛ فقفزات دقاته 


المريبة فضحتها لنفسها.. دقاته آعلنت أن مالکہا حضر. 


۹ لل سے اناس مسر 
A‏ 
ايش تنسج في الذاكرة بشوق. واللسان يقطع حيرة 
قلا وعقلہا ويعيدهم للواقع وهو يستفهم: 
ان 
ابتسامته كذلك مشتاقة غير مصدقة لتلك الآية من 
الجمال آمامه. کم کبرت!.. وکم كبر جمالہا معها!.. 1 
وكذلك حدة لسانها بالطبع آیضا: ۱ 
اع 


قالها هامسة. 


18 سا حشتينى" وأکملہا الة لقلب داخله. 


"انا بقلك آنۓ مینء وعرفت اسمي ازاي؟ 


قاطعتها أختها بتقرير مرتاب: 


۔وأنا وأناء وبعغف (یعرف) اسعي آنا كمان. 
أوقف استطرادتہن التي يتوقعبا عن ظہر قلب: 


۔پس رغي» بسن رغي صد عتولي.. أنا د 


أحرف لا تحملہا فقط ذكريات بل تحمل في طياتها عمر.. 


ملم لعب سے ان 

AA 
حياة طفولة وصبا.. حياة حب یحی في القلب. ولا‎ 
يموت.‎ 

- آنیس هاشم".. قالتها "میس" بتقرير ناعم فرح بعينين 
تتفتح فہما الزهور وتغرد فہما الطيور.. أخيرًا رأت الأخ. 
أخ لم تحظ به من أبویہا لکنہا حظت به من الدنيا ومن 
أختها الغائبةء وظل محفور في العقل والقلب رغمًا عن ل. 

أنف المسافات والسنين.. أعلنت بوجه يشع بہجة 


وصوت يعلن الشوق الجارف: 


ندیٰ عثمات 


د ان 


0 ده أنت بجداء وحشني آوي. أوي.. عامل إيه؟.. 
"تغغيد" (تغريد) فين؟.. "تغغيد" عاملة أية؟.. وحشاني 
أوي أوي هي فين؟ 
وظلت تحرك رأسها يمنى ودسری تبحث عن نصف 
روحها المهاجر. 
-وآنت کمان يا مس" وحشاني آوي. ۰ 
قالها بابتسامة دافثة ثم نظر إلى "ماتلدا" مصححاً: 
-کلکم وحشني آوي. 


بینما كانت تتضاءل مسافات البعاد القدیم وتختفي 


بے اتد ار ہے کی ھوچچ نوجه تالا 


۲ 


يشع خوف قدي ۳۳۹۹۹۸ ۳ کسید فى الما 
منسية لکن بمجرد رؤبة ذاك الاستقبال الحار الشتاق 
من قبل أختها انتفض ثانيًا من مکمنه؛ معلتا عن نفسه 

بمرارة.. كانت تنظر له بتأنیب.. بخوف.. وبشوق.. 
0 بأما ا 

۱ فاطكت "میس" وعمال‎ E ۹ ٦ 

النظرات بيهم بسوال ملح: 
-فين تغفید (تغرید)؟ 

سوالها كان بنكبة غریق يتوق للهواء.. تهد بحمل یثقل 


الصدر لیعلن: 


۳۱ 


سس الس کاس 
من بدري عشان اکلمکم فیه. بس مش نمشي من قدام 
الحمام بقا الأول ولا إية!.. تعالوا افهمکم فی الطریق. 
-طریق ایه ؟ 
كانت أول جملة تنطقا منذ اعلان هویته. صحبتا 
بنظرة صماء لا تنم عن شيء! ٠‏ 
-طريق تغرید. 
استمرت نظرتها له ثم مدت یدا مفتوحة تطالب بثبات: 


-بطاقتك. 


-بطاقتك. أنا إيه ضمني إن ده أنت فعلاً؟ 
-وإيه ضمنك إني مش هزور بطاقة كمان؟ 
-آکید مش هتكلف نفسك للدرجادي عشان اتنین زینا. 
شملها بنظرة وهو يخرج بطاقته ويرما إياها؛ نظرة 
ظاهرها استهانة وطیاعها فخر. 
-اطمنت يا حضرة الظابط ؟! 
قالہا باستخفاف بعدما رأت بطاقته بتدقیق مماطل. ثم 


آثنی علها بنبرة ونظرة خاصة. یخصا فقط وحدها: 


QA‏ لسلس بعد عم 
۷ 


-بس جدعة یا بت تربيتي صحیح.. ممکن نمشي بقا ولا 
هنبات هنا. 
تساءلت "ميس" مجددا وهي ممسكة کتفه بکفہا 
٣٦‏ وهای مضا 
آخذها أسفل ذراعیه. تحت ناظري العنيدة الأخرى وهي 5 
تتبعهم يبعدان عن هذا المكان ويخرجان من السينما 
بأكملها وهو يخبرها: 


- تغرید محتجاکي. محتجانا كلنا. 


٣٦ء‏ فیها حاجة؟! 
نظر للاخری ورائہم وآعلن بقرارلن یسمح بجدال: 
از tara‏ 
رکبوا ثلائتهم السيارة وانطلقوا في طريقهم لیجتمعوا 
١٥١‏ ۹ 01ہ" 
المشتركة. بعد رؤيتها بعینہا لخيانة خطیہا مع من 


اتخذتہا صديقة مبادلة لآخت هاجرت؛ فلم تتحمل 


-الحالة تقريبًا بقالہا آکتر من سنة ونص. حاولنا كتير 
باکتر من طريقة بس مفيش أي تقدم» الدكتور بيقول 
كلام مش فهمه عن صدمة عصبية. وفقدان جزئي في 
الذاکرة بعد الى شافته من ابن ال: 1 
سكت محاولاً عدم الدخول في تلك النطقة لكيلا يثير 
جنونه. نظر إلى الوراء مخاطبًا "میس" بتقدير متأمل في 


علاج شقيقته مما هی فیه: 


ہیک 


بعدس 


عايشة غبرنی زمان. معاي ا(۲۶ ساعة. الدکتور 
ز٠‏ #دذ هیفیدها جدا فى 
العلاح وهيدي نتایج آحسن.. ماصدقتش با لقیت اسمك 
بالصدفة في كشوفات ال١١‏ في شركة واحد صحبي.. 
کنت حاسس ان 1 0 لحد ما تاکدت نها نت 
-وعرفت مکانا منین بقا؟ 
۵ | دون النظر له تنتظر الکو 


۵٥‏ ۹ھ وزرالشفل. 


۳۷ 


AA ا‎ 

آدارت وجہہا له وأعلنتها بابتسامة سمجة. رفع حاجباه 
جاهل لسبب تلك الحدة معهء ثم مال بجزعه تجاهها 

هامسا بخطورة وبصوت مسموع ممازحًا بسماجة: 

-راقبتكوا. 

ثم عاد كما كان بابتسامة أكثر استفزاز.. تأففت وهي ١‏ 
ترجع بوجہہا إلى الطريق مرة آخری.. وتسيد الصمت 

قاعة الفكر لثالثهم. كل يسبح في دنياه.. وضعت 
"ماتيلدا" رأسها على زجاج السيارة. تتذكر وهي تستمع 


لأختها "ميّس" مع أختها في الرضاعة "تغريد" والتي هي . 


۲۸ 


د ان 


aT 


آنیس" بعد إرجاعها من عملها في اليوم الأول بأمر من 


۳ص ‏ محل أمه الراحلة, 
كانت تستمتع بمشاغبتهم الدائمة. كادت أن تدخل إلى 
غرفة أختها مقررة ممازحتها لكن توقفت يدها بغتة على 
مقبض الباب وهي تستمع إلى أختها المراهقة وهي تتحدث 
إلى تغرید بنبرة حالمة: 
-اسمعي مني بس جوزيني "أنيس" دا آنا أختك حبيبتك. 
-يا بنتي اتهديء آنیس" إيه الي تتجوزيه! 


-بحبه يا أختشي بحبه. 


۳۹ 


0 


قالها "تغرید" بخبث. ليدق قلب المستمعة بالخارج بألم 

غريب تضاعف عندما استمعت لنبرة أختها المبتهجة 

الغير المصدقة: 
-بجد! 
-آها ده هو بنفسه مأكد 0 1 
اکتفت وابتعدت بقلب تعلم معنی الکسر للمرة الاولی. 
ولم تستمع لتكملة الجملة التي قالتها "تغريد" بسماجة 
وعیون شقية شريرة: 


-زي اخته.. زي يعني. 
۳۰ 


-اصیل يا تال 007 للاص نجوزه 

"ماتیلدا". ماهو أخوي ده خساغة (خسارة) يطلع بغانا 
(برانا) بصغاحة (بصراحة) يعني. نفع يعني نسيبه 

لوحدة عقغبة (عقرية) تتجوزه وتخطفه مننا! 


-دا أنت حمة بشعة. 


لیعم وقتها الرح والضحکات. ضحکات لم تسمعها لکن ۰ 
٣۹۶ھ‏ و جرف لم ونیا اضاقت 

من ذكرياتها على صوته وهو يعلن وصولہم للمشفى ومن 

ثم باب غرفة تغرید المنقطعة عن العالم الخارجي لهم. 


وقفوا جمیعهم برهبة. بخوف. وبشوق. 


۳۲۱ 


وم ہے جج 
AA‏ 


-هو أنا ینفع اخش لہا دلوقت؟ 
س" وال افك ساد ورد ع 
"آنیس" بتقدير وشکر يعجز عن إيصال مداهم لہا: 


-ياريت احنا بالفعل مہدنا لهاء رغم إني كنت خايف 


-پس الحمد الله. 


-طب ينفع ادخلها لوحدي الأول ؟ 


۳۲ 


جھ 


مستعرب: 


إن كان لہا جناحان لكان التعبیر آصدق. طارت إلى 
الغرفة بسرعة وفتحتها بخفة ثم اختفت في حقبة 
الماضي مع شقيقة الامس والغد. 
وبينما في الداخل تلاقت الأعين بشوق. وعم الصخب. 
وتعانقت الأفئدة مجازتا وفعليًا.. 
كان الصمت يسود في الخارج» وهربت العیون من آخری 


ورفضت الاستسلام لحصارها! 


۳۳ 


بادر هو بکسر الصمت ا مطبق على صدورهم كالكابوس. 


-“تغريد" وحشتني. 
- تغرید" بس؟ 
وارت وهادن وصمتا لدقاتق. وآخیرا ارتفعت عیناها 
تعانق خاصته بسوال متردد: 


٣٠‏ "بت "متس" 


نس 


۱ مم ل ل بعد عمم 
071 
عنيدة وغبية... كانت وستظل. ا عقله ووافقه القلب 
متأمًً.. فمنذ سنوات ومن قبل سفرهم لاحظ عزوفها 
الغير مبرر عنه. وحددا التي لم تتغير إلى الآن.. 
-مش قوي كنت هطلع ازوركم ونتكلم. بس لقيتكم 
واخدين بعضكوا وخارجين. 
- میس" فرحت آوي لما شافتك. 1 


-فيها الخبر. 


-على فكرة مخطوبة. 


۱ مم سے گام عم 
AA‏ 
اللعنة على غبا 0008 »اتام اللسان 
2 اللمتة عدا ہک ۱۳۳۱ 
ان 
کادت تصرخ بکل تلك اللعنات دفعة واحدة بوجهه» لولا 
مرأى وجهه المخطوف الصدوم الذي اعتصر قلا دون 
أي رأفة. 
-بجد ؟! 
0۶00 ممثل خبير. فلا ماناک 
عقاب على استقبالها البارد. 


ہمہ 


اہ بجد. 


سس 


A 


-مبروك. 


وصمت لثوانٍ يعتنق فما ببصره الارض. ثم رفعہا 


-وآنت ؟ 2 


۳۷ 


E 


هزرأسه واضعًا يده بجيب بنطالهء ثم فاجہا مجددًا: 
EE‏ 

وجہہا تساءل بصمت نيابة عن الصوت ا مختنقء فتقدم 
الاك 2 0 ل TT‏ 

-عارف إنها مخطوبة. وعارف إن فرحہا كمان كام شہر.. 

a des‏ ۶ تم 
مصر.. کان بيتكلم عنها وقال أسمها مرة بالصدفة 
وقولت له إني بدور على حد بنفس الاسم وعلى.. 


٣‏ ساععا یط تہ اسمها ماتیلدا۲ 


۳۸ 


كشوفات ال موظفین واتاکدت إنہا هي.. صدفة مريبة مش 


کدا؟! 
۹-75۶۲ الصديق لهرانه.. لکن 
منذ فجر التاریخ والهراء يحدث.. الحياة قد تکون آکبر 
مفائ لنا بقرارتها المصيرية. ۱ 
-حكيت له وطبعًا ماصدقش غير طا مررني. بعدها عرفت 
25 0201 شلكه معاه بس حالة "تغل 


ساءت النهاردة مسافر فاضطریت ای أنا. 


۳۹ 


وأکملت صمعا معلنة به أنها لن تبادر بشيء. 
فانتشل هو الزمام معلنًا بصدق: 
-وحشتيني. 
نظرتها الدامعة تكذبه بوضوح. ليعلن هو ما يكبته 
لسنین بنبرة هامسة يشتعل فہا الحنين: 

-وحشتيني آوي. وبحيك آوي. وبحب اتك الطويل.. 1 

وعنيكي بصفاها وجنونا و.. غيرتها. بحبك يا ماتیلدا . 
الحب هو البداية والنهاية وما بينهما.. 


الحب هو غاية الإنسان ووسيلته.. 


الحب هو السماء والأرض.. 
أي کان البطل ی رواية الحب.. 
حب الأحباء.. 
حب الأهل.. 
حب الأخوة.. 
قاء. 


كتننا.. 
۱ ۰ هو 


بعد سور 
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